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 مقدمة

خاصة في بقليمية المتفجرة، لإبعد نحو سنتين من الترقب والانتظار لما يمكن أن تسفر عنه الأوضاع ا
 ملية انتخابعتمام لإفشل في الاتفاق على مرشح يسمح بعقد جلسة نيابية ى ذلك من سورية، وما ترتب عل

هاء ولاية المستمر منذ انتو وضوع الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية م شهد ،رئيس للجمهورية
ل الأو تمثّل  ؛سابيع الأخيرةالأن في ين لافتيتطور  2014مايو  في أيار/ل سليمان االرئيس السابق ميش

شيح بتر  ،آذار 14وهو من أقطاب فريق  ،يرير سعد الحوزعيم تيار المستقبل  سبقالأقيام رئيس الوزراء ب
في لشغل منصب رئيس الجمهورية.  ،آذار وهو الوزير سليمان فرنجية 8فريق أحد أقطاب معسكر 

بترشيح خصمه اللدود  ،آذار 14فريق وهو حليف رئيس للحريري في  ،بنانيةلزعيم القوات القام  ،المقابل
 ل عون. اآذار الجنرال ميش 8من فريق 

  والتحالفات خلط الأوراق

لى خلط أوراق التحالفات السياسية والجهوية والطائفية إت أدّ و  .شيحات صدمة داخل لبنانهذه التر  مثّلت
وكانت القوى السياسية  .2005فبراير  القائمة منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في شباط/

آذار )نسبة  14ف لتحاالأول هو  الفريق ؛ثر عملية الاغتيالإفي لى فريقين كبيرين إ اللبنانية قد انقسمت
ية من خروج القوات السور إلى كبرى تندد باغتيال الحريري وتدعو ظاهرات تلى اليوم الذي خرجت فيه إ

ئيس الأسبق الذي يتزعمه الر حزب الكتائب يتزعمه الحريري، و  الذيتيار المستقبل مكوناته أبرز و  (لبنان
زعمه الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتعجع، و بنانية الذي يتزعمه سمير جلأمين الجميل، وحزب القوات ال

سار حركة الي مثل ،اصغر حجمً أ بًاأحزا اويضم التحالف أيضً  وليد جنبلاط.السابق الوزير والنائب 
لى إآذار )نسبة  8يضم فريق  بينما .الديمقراطي، ولقاء قرنة شهوان، وحزب الوطنيين الأحرار، وغيرها

قودها وحركة أمل التي ي ،ب اللهحز من  لًا ك( الموقف السوريى تدعم كبر ظاهرات تاليوم الذي خرجت فيه 
ار الوطني الحر التيو  وتيار المردة الذي يقوده الوزير السابق سليمان فرنجية، نبيه بري، رئيس البرلمان
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في  ايً أساس رًاعنصا من هذا التحالف عند قيامه بل كان )الذي لم يكن جزءً  ل عونابزعامة الجنرال ميش
 مثل الحزبأخرى  وقوى صغيرة أحزاب   ا، وهناك أيضً ركة المعارضة للوجود السوري في لبنان(الح

 .وغيره ،رسلانأالديمقراطي الذي يقوده الوزير السابق طلال 

 اسيين مختلفينسيمعسكرين إلى كبيرة بسبب انتماء الطرفين ترشيح الحريري فرنجية مفاجأة  مثّلي لمو 
للداخلية  ازيرً و  اأيضً كان فرنجية  ، بل لأنّ في لبنانالنظام السوري رز حلفاء من أبفرنجية  يعدّ إذ ، فقط

 ،يران(إالجنرال عون )المتهم بالتحالف مع ا أمّ  .رفيق الحريريسبق عندما جرى اغتيال رئيس الوزراء الأ
 حربلخيرة لالأمن أبرز خصوم سمير جعجع وقد تواجه الطرفان في قتال عنيف في السنوات فقد كان 

ية كان عون يشغل منصب رئيس الحكومة العسكر ، حيث "لغاءالإحرب "حينها ي ما سم   في ةالأهلية اللبناني
 يحاول احتكار التمثيل المسيحي.منهما  كان كل  و  ،1990-1988بين عامي  في لبنان

 لم يأت من الخارج "حل  "محاولة اجتراح و صدمة الحريري 

سبب عدم بر انعقاد جلسة برلمانية لتعذّ  انظرً ، انتخاب رئيس جديدفي فشل اللبنانيون  ،على مدى سنتين
ى قد أدّ و لشغل المنصب.  الملائملاف القوى النيابية على تحديد المرشح اكتمال النصاب القانوني واخت

رارات القلت الحكومة ومنعتها من اتخاذ من الشلل ضربت الاقتصاد وعطّ  صابة البلد بحالةٍ ذلك إلى إ
الحل تي أتنتظر أن يت القوى السياسية وعلى عادتها ظلّ  .شؤون الدولة والمجتمعدارة لإمطلوبة الإدارية ال

. للبنان على رأسها اختيار رئيسٍ لم يكن بقضايا  ا منشغلًا لكن الخارج بد   .الخارجالقوى الإقليمية في من 
 ولي.قليمي والدالإلوضعين مستجدات اك من منطلق قراءته التحرّ  إلىما دفع بعض القوى السياسية 

دور بنبلاط الثنائي نبيه بري ووليد ج قامبين الحريري وفرنجية، اجتماع في باريس  جرى عقد ،عليه بناءً و 
ئاسة من دون منصب الر لي ترشيح سليمان فرنجية سعد الحريري عن تبنّ أعلن  ،وعلى الأثر .في تسهيله

ا مصب رئيس الجمهورية، وهو من ،وحيدع المنصب الماروني التشارة حليفه سمير جعجع في موضو اس
ه في كأنّ "وباستخفاف، آذار  14ب المسيحي في فقد تعامل الحريري مع المركّ  جعجع؛أثار حفيظة 

عجع ج إذ عدَّها ؛في صفوف الحلفاء والخصوم على السواء اكبيرً  اثارت خطوة الحريري لغطً أ. "الجيب
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بالحريري على أساس الثقة والتشاور حول مختلف ض أسس التحالف الذي جمعه ، تقوّ ملائمةخطوة غير 
نواب طرابلس وعكار وبعض  ا، وتحديدً اأيضً  "المستقبل"الخطوة إعجاب رموز تيار لم تنل القضايا. 

على حق في رفض القبول  ه، وأنّ وجدوا في اعتراض جعجع مسألة مبدئيةالذين آذار  14أنصار تيار 
لقوية اعلاقته التقليدية صداقته الشخصية مع بشار الأسد، و  آذار ولا ينكر 8محسوب على تيار  بمرشحٍ 

 سليمان فرنجية. سبق ه الرئيس الأبالنظام السوري وعائلة الأسد منذ عهد جدّ 

 وتوازناتها الجهويةالقائمة التحالفات زعزعة  إلى حدّ الحريري وقد تطورت ردود الأفعال على خطوة 
ترشيح  الحريري على ية المحيطة بزغرتا بالمقاطعة في حال أصرّ نواب الشمال والأقضد ذ هدّ إوالمناطقية. 

النظام ت من سياسا االأكثر تضررً كانوا أهل أقضية الشمال  نّ لأ من وجوه النظام السوري في لبنان، وجهٍ 
 تأسست على صراعاتالتي فرنجية و جعجع خصومة  فإنّ  ،في العقود الأربعة الأخيرة. كذلكالسوري 
 إلى منافسات وصدامات دموية بين قضاء بشري المجاور لقضاء زغرتا.عود في جذورها عشائرية تحزبية و 

المرشح الدائم للرئاسة ميشال ضها رف  ذ إ ،اآذار أيضً  8لدى تحالف صدمة سياسية  أحدثت خطوة الحريري
 عون اعتراض لم يكن. آذار 14محسوب على وجاراه في موقفه حزب الكتائب )المتن الشمالي( ال ،عون

  يحقّ ه لاعلى منظومة خطاب طائفي يرى أنّ  بناءً كان أيضًا بل فقط من منطلق أحقيته في الرئاسة 
 شكيل المشهداعتراض عون توقد أعاد مخصص للمسيحي.  لاعتلاء مقعدٍ  المرشح ين فرضللمسلم

عجع، ج افي زوايا طائفية حادة. فهو من جانب أحرج خصومه المسيحيين وتحديدً  السياسي وحشره مجددًا
في  له من اختراقاتالتجاذب الطائفي وما سجّ أربك من جانب آخر صديقه فرنجية الذي أصبح رهينة و 

 آذار.  14و 8 يفريق   جدار الانقسام السياسي بين

 14صفوف  لى شقّ إت أدّ آذار،  8 صفوف لى شقّ إالخطوة التي كان من المفترض أن تؤدي  فإنّ  ،هكذاو 
 بعد اغتيال الحريري.التي نشأت صطفاف لاآذار، وربما أنهت مرحلة ا
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 جعجع مشهد ورد  ال حزب اللهقراءة 

ذا تعذّ  إعادة تأكيد دعم عون أولًا  ك باتجاههذا التجاذب فرصة لحزب الله للتحرّ أعطى   يمانع ر فهو لاوا 
ه نّ وكأ بدأ حزب الله يتصرف ،على عادتهالتوافق على الأمر. و  جرىفي حال  ،اانتخاب فرنجية ثانيً في 

ما دام  ق تسد"على مبدأ "فرّ في العمل نواب الحزب نشط  إذ لم يبادر إلى فتحها. في معركةٍ  المنتصر
وحليف  توى الداخليعلى المسفهو صديق ، المرشح المضاد لعون من دائرة تحالفاته المحلية والإقليمية

سلسلة في  الحلقة الأضعف مسيحيً ل الكونه يشكّ ه الأقل قدرة على ضبط قواعد اللعبة ولكنّ  ،إقليميًا يةسور 
 النيابية.  جامالأح

الثنائي بري  مبادرة يفسروبدأ  ،الإقليمية والدوليةحزب الله يقرأ الصورة من جوانبها أخذ ، اأيضً وكعادته 
ها وكأنّ  (قودمنذ ع سياسة الطائفية في لبنانالتهما ر االطابع والمتلائمة مع طبيعة إد "الفهلوية")وجنبلاط 
 .نجيةة ترشيح فر مبادر علان إلى إقادت الحريري الافتراض ذا هفالسعودية بموجب  ؛سعودية توجيهات

مها بالضعف نتيجة المتغيرات التي أخذت ترتسم معالسعودي بداية اعتراف  عدّهاليبعدها ويمتد التحليل 
وجد و لنووي. اجها برنامعن يها بعد تخلّ  الإقليمي والاعتراف بدورها ،بسبب الانفتاح الأميركي على إيران

كوت للتقليل من الخسائر المتوقعة لبنانيًا بعد السمنه في الخطوة محاولة استباقية أيضًا خصوم الحريري 
 . "انتهاء احتمالية سقوط نظام الأسد"و ،يةسور ل الروسي في الأميركي على التدخّ 

كامنة ح الأسباب اليوتوض الردّ لى مطالبة الحريري بالتي استبد بها القلق إآذار  14هذا الأمر قوى دفع 
 نّ إل يقو  بين رأيٍ ختلفة جاءت الشروحات م ،وفي هذا الصددعلى خطوة ترشيح فرنجية.  هوراء إقدام

لتوزع على خنادق واتفكك لى الإدفعه تآذار و  8تربك تحالف صدمة حداث إلى إالخطوة كانت تهدف 
ن ثقل الخطوة جاءت للتخفيف م أي يقول إنّ متوازية في صفوف القوى المتنافسة على منصب الرئاسة، ور 

وبهذا المعنى يكون فرنجية أفضل الاختيارات في  ،عون انتخاب على الإصرار جرىالخسائر في حال 
 معادلة الخسارة.

بشري اع صر فهو إلى جانب خصومته التقليدية مع فرنجية ) ؛مختلفةجعجع قرأ المسألة من زاوية  لكنّ 
رار في اتخاذ القالمشاركة في في  ه المبدئيوحقّ  انة شخصية لموقعه ودورهوزغرتا( وجد في الخطوة إه
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ه جّ حاول جعجع أن يو  ،إلى ذلكإضافةً  الماروني. –في اهتمامات الشارع المسيحي أولوية موضوع يحتل 
 .ةالقرارات وتعديل موازين القوى في المواقع المسيحيجة للطرفين تؤكد أرجحية وزنه في اتخاذ رسالة مزدو 

ترشيح ب عن الصدمة التي أحدثها قرار الحريري قوةً  أحدث صدمة ثانية لا تقلّ ترشيح عون هو بقراره و 
ار تيتحت أقدام آذار قدرته على المناورة وتعديل الموازين وسحب البساط من  14د لقوى أكّ إذ  ؛فرنجية

في لحسم مسألة الرئاسة ل هَّ ه هو الطرف المؤ آذار أنّ  8لقوى أيضًا د أكّ و . في موضوع الرئاسة المستقبل
رار اتخاذ ققامت حسابات جعجع على أساس عون. ل اترشيح الجنر حزب الله على التمسك ب حال أصرّ 

فتيار . راتيجيةستالإتفصيلية أو الجميع ويدفع مختلف القوى إلى إعادة النظر في حساباتها الصادم يحرج 
حتى  ،بوصفه القوة الأساس في اتخاذ القرارلاعتراف وانتزاع اإعادة الاعتبار لنفوذه حاول سيالمستقبل 

ه من جديد ساحة عمل فقد أصبح كلّ  ،قسم على نفسهرف المسيحي المنطالا أمّ خصمه عون. قبل من 
ف جعجع بموجب قواعد اللعبة الطائفية اللبنانية لقد تصرّ  لجعجع الذي ينظر إلى مرحلة ما بعد عون.

ة، وحاز يبلاط، تهميش دور المسيحيين في اختيار رئيس الجمهور جنو بري و في مقابل محاولة الحريري 
وهذا ليس  .ا في تقرير هوية رئيس الجمهوريةا طرفً صبح جعجع أيضً أبذلك إعجاب الشارع المسيحي، و 

 ا إيجابيا بنظر حزب الله.تطورً 

 خاتمة

ردود ه عن تسفرسا بانتظار م فعل جعجع عليها،ردّة و صدمة الحريري لم تستقر ارتدادات  ،حتى الآن
ت التطورات كشف ،مع ذلك. يةسور انكشاف ملامح مستقبل ترقب بدورها التي تلإقليمية والدولية الأفعال ا
تنجح ها قد نّ أو  ،آذار 8ي فريق مسيحيّ الخلاف بين  أجيجتكون نجحت في تربما آذار  14قوى  أنّ الأخيرة 

ة من الترشح لمصلحة شخصية مارونية سويّ  استبعادهمافي  الال ترشيح عون وفرنجية معً من خ اأيضً 
فكيك تحالفها لى تإت بخطوتها هذه أدّ  ،ها من جهة أخرىلكنّ  .ن عنها حين تقترب لحظة الاختيارل  ثالثة يع

الذي  ا حزب اللهأمّ  .مسلمينو حتى مع بعض نواب الشمال من الآذار أ 14حيي ينفسه سواء مع مس
 ،نى()الحد الأد أو فاز فرنجية )الحد الأقصى( حال فاز عونضع أوراقه في سلة المنتصر في حاول و ي

لمرشحين االلاعب الأول الذي يقرر ويحدد أسماء  ه لم ينجح في أن يصبحلأنّ  حرج أصبح في موقفٍ فقد 
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 كلاجاء ون. و في ترشيح عالقوات اللبنانية في ترشيح فرنجية و تيار المستقبل بعد أن سبقه  ،للرئاسة
لدعم  من الذهاب إلى مجلس النوابحزب الله يتخوف ر لماذا وهذا يفسّ  آذار. 14من جانب الترشيحين 

ال تعمل موازين القوى لا تز  قبل انسحاب فرنجية من السباق، لأنّ ل )الجنرال عون( انتخاب مرشحه المفضّ 
الأكثرية المطلقة في  الحصول على فيآذار في حال انعقدت الجلسة وفشل عون  14نيابيًا لمصلحة 

 نسبية غلبيةأها تحتاج إلى لأنّ  ،فالدورة الثانية ستكون لمصلحة فرنجية أو المرشح الثالث دورة الأولى.ال
 ة؛عام صورةآذار ب 8ا حزب الله وتحالف عون مشجعً  -لا يبدو تحالف جعجع  ،حال وعلى كلّ  .فقط

تحالف هذا ال كما أنّ الانقسام التي نشأت بعد اغتيال الحريري،  خريطةيربك  أنفمن شأن هذا التحالف 
بوصفه لبنان  كلّ  بصفته هذه ممثلًا يترشح و  للمسيحيين، ل. فهو ممثّ الحقيقي اعون في سياقهظاهرة وضع 
  ا.يومً  إليه آذار الذي لم ينتم   8 فريق ل  أكيد ليس ممثّ . وهو بالتارئيسً 

ه بدا أنّ مقوية جديدة، و ولكن النظام الطائفي اللبناني حصل على حقنة  .السياسية خريطةاللقد ارتبكت 
ا موقف ممّ مناصب في الدولة، بما فيها الإلى الثابت الوحيد في مواقف النخبة السياسية اللبنانية المتطلعة 

 .سوريةفي يجري 


